
يكـــا معروفًـــا لإيـــران في كيـــف صـــنعت أمر
الشرق الأوسط؟
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ترجمة حفصة جودة

واجهــت التطلعــات الكرديــة مــن أجــل الاســتقلال مقاومــة عنيــدة مــن الجهــات الإقليميــة والدوليــة
الفاعلة في المنطقة والتي تفضل الاستقرار الإقليمي للعراق، ودافعهم في ذلك أن استقلال كردستان

قد يقوض من استقرار العراق.

وبغض النظر عن صحة أو خطأ هذه التنبؤات، فالمنطقة الوحيدة المستقرة في العراق تتجه نحو عدم
الاســتقرار المتــوطن في بقيــة البلاد، المــأزق الســياسي الــذي نشــأ عــن الصراع الكــردي الــداخلي وســياسة
بغــداد العدوانيــة في الســيطرة علــى حــدود البلاد أدى إلى وقــوع كردســتان العــراق في المشاكــل، كمــا
تفاقمت الأوضاع في المنطقة الكردية بسبب العقوبات المفروضة حديثًا والمفاوضات عن ميزانية العراق

 والتي تعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية.

ــراني ثنــائي في الــشرق ـــ”عراق واحــد” إلى ظهــور واقــع إي أدى اســتمرار الســياسة الدوليــة والإقليميــة ل
الأوســـط، ازداد تـــأثير إيـــران في بغـــداد مـــن خلال القتـــال ضـــد الدولـــة الإسلاميـــة في العـــراق والـــشرق
كمله، وانتهى الأمر بهيمنة وكلاء طهران على المنطقة المتنا عليها في البلاد، من المنصف أن نقول بأ

كثر من أي ممثل إقليمي أو دولي في المنطقة. بأن مستقبل العراق الآن أصبح في أيدي إيران أ
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من الغريب أن تختار واشنطن التخلي عن الأكراد وترك السياسة العراقية
مفتوحة بشكل واسع أمام طهران

ربما ما أدهش البعض الدور الحاسم الذي لعبه قائد فيلق القدس (أحد وحدات الحرس الثوري
الإسلامي الإيراني) قاسم سليماني في تدخل القوات العراقية في كركوك بعد يومين فقط من فرض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني باعتباره داعمًا للإرهاب.

يــر الخارجيــة الأمريــكي ريكــس تيلرســون يعلــن أن المليشيــات ــا عنــدما نســمع أن وز يبــدو الأمــر خياليً
الإيرانية في العراق يجب أن تعود إلى ديارها، وذلك بعد أسبوع من دخول وحدات الحشد الشعبي
المدعومة من إيران إلى كركوك والسيطرة عليها بينما تقف الولايات المتحدة غير مبالية بل ربما داعمة،
أوضـح رد بغـداد علـى تيلرسـون مـدى توسـع القـوة الإيرانيـة في العراق، فبغـداد تعـترف بـدور سـليماني
كـ”مستشار عسكري” لوحدات الحشد الشعبي وأعلنت أن أي دولة لا يمكنها أن تتدخل في شؤون

العراق.

وفي ضــوء التطــورات الســعودية الــتي تــدعمها الولايــات المتحــدة حيــث تســتهدف بشكــل مبــاشر إيــران
وحلفائهـا في المنطقـة، فمـن الغريـب أن تختـار واشنطـن التخلـي عـن الأكـراد وتـرك السـياسة العراقيـة

مفتوحة بشكل واسع أمام طهران.

بالنسة للولايات المتحدة، فالسلام يعني السلامة الإقليمية

مــن الــضروري أن نتــذكر أن الولايــات المتحــدة لم تنجــح قــط في التواصــل إلى اتفاقيــة سلام دائمــة في أي
صراع في الـشرق الأوسـط رغـم أن الـرئيسين جيمـي كـارتر وبـاراك أوبامـا فـازا بجـائزة نوبـل للسلام مـن
أجــل جهودهمــا لمحاولــة تحقيــق ذلــك، لكــن الولايــات المتحــدة حققــت نوعًــا مــن النجــاح في احتــواء
الصراعات داخل مناطق معينة، وكانت حماية الحدود السياسة القائمة هي الأولوية الأولى للولايات

المتحدة، والاستقرار الذي ستحققه اتفاقات السلام ليس سوى حالة من السلامة الإقليمية.

ــع ــدلعت في الــشرق الأوســط بســبب الربي ــه فلــم يكــن رد فعــل واشنطــن تجــاه الأزمــة الــتي ان وعلي
العربي، أمرًا استثنائيًا، فطبيعة الربيع العربي العابرة للحدود والتي تحفز الجماهير كانت تشكل تهديدًا
للحدود السياسية، لذا حاولت أمريكا والمجتمع الدولي الحفاظ على الاستقرار مرة أخرى بمحاولة

يز السلامة الإقليمية لكل دولة من خلال الاستمرار في دعم الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة. تعز

ليس هناك أي جهود مبذولة لتحقيق السلام في المنطقة في عصر ما بعد
داعش

في هــذا الشــأن مــن المنصــف أن نقــول بــأن داعــش لا تشكــل تهديــدًا عالميًــا فقــط بســبب أعمالهــا



الوحشيـة، فالتحـالف الـدولي لم يتشكـل ضـد داعـش إلا عنـدما بـدأت في إزالـة الحـدود السياسـية بين
يا والعراق في الأراضي المتجاورة لكلتا البلدين والتي تسيطر عليها داعش. سور

يــا مــن خلال الحفــاظ وفي النهايــة؛ القتــال ضــد داعــش كــان محاولــة لإحتــواء الصراع في العــراق وسور
كــثر مــن ذلــك، فليــس هنــاك أي جهــود مبذولــة لتحقيــق علــى الحــدود السياســية القائمــة وليــس أ
السلام في المنطقة في عصر ما بعد داعش، في الواقع، هناك فقط محاولة لإعادة بناء الوضع السابق

الذي أدى إلى ظهور داعش في المنطقة.

يز إيران تحجيم الأكراد وتعز

أصبح واضحًا اليوم أن دور الأكراد هو العودة إلى مكانهم الصحيح داخل الحدود السياسية القائمة،
يــا والعــراق فحــتى الربيــع العــربي كــانت مشكلــة الأكــراد طويلــة المــدى قضيــة داخليــة لــدى تركيــا وسور
يـا وصـعود داعـش تحـولت القضيـة الكرديـة إلى قضيـة إقليميـة بعـد وإيـران، لكـن بعـد الحـرب في سور

اختفاء الحدود السياسية للأراضي التركية.

في أعقاب هذا التحول الوجودي تحول الكفاح العقيم من أجل الحقوق الديموقراطية إلى صراع من
أجل الدفاع عن كردستان، هذا الأمر مهد الطريق إلى التطلعات الكردية من أجل الاستقلال والحكم
الـذاتي، وفي الواقـع كـانت الولايـات المتحـدة أهـم مسـاهم في تلـك العمليـة حـتى لـو أنهـا لم تـدعم هـذه

الرغبات الكردية علانية.

 كــثر مــن ــا للســيطرة علــى أ ي ــراد في العــراق وسور ــات المتحــدة من دعمــت الأك ــانت الولاي لقــد ك
يـا كـراد سور يـة، والأكـثر مـن ذلـك، شجعت الولايـات المتحـدة أ كيلـومترات من الحـدود العراقيـة السور
والعراق على التعاون في كوباني عام  وفي بدء الاجتماع في دهوك وإربيل لبناء شراكة سياسية

وعسكرية بين الحكومة الكردية الإقليمية وإدارة الروجافا.

موقف الولايات المتحدة المتناقض تجاه التطورات الحالية في العراق هو في
كثر تناقضًا الواقع سياسة أ

في هـذا السـياق، موقف الولايـات المتحـدة المتنـاقض تجـاه التطـورات الحاليـة في العـراق هـو في الواقـع
كثر تناقضًا تتعلق بدورها في أعقاب التوازن الكردي الجديد في الشرق الأوسط، يفسر الأكراد سياسة أ
في العـراق وفي كـل مكـان رد فعل أمريكـا المبـالغ فيـه تجـاه الاسـتفتاء الكـردي كعلامـة علـى ضرورة عـدم
يكــا ربمــا تشــير إلى أن ــا فأفعــال أمر ي كــراد سور تجــاوزهم لحــدودهم المخصــصة، وبالنســبة لبعــض أ

التوقيت كان خاطئًا ويجب أن يكون القرار بيد أمريكا.

يكــا بكــل ســهولة إدارة وجــدير بــالذكر أنــه إذا كــان الهــدف الحفــاظ علــى اســتقرار العــراق، تســتطيع أمر
كد رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني مرارًا عملية الاستفتاء الكردية بطريقة سلمية، فقد أ

أن الاستفتاء لا يعني بالضرورة إعلان الاستقلال بشكل فعلي، لكنه مجرد تعبير عن إرادة الأكراد.



كبر لكن الولايات المتحدة لم تفضل فقط إثارة التوترات التي من شأنها أن تمهد الطريق لنفوذ إيراني أ
في العراق، لكنها جلست أيضًا تشاهد تدمير رئاسة حكومة إقليم كردستان، ومع ذلك فقد اكتسبت
يــة باســم جميــع الأكــراد خــا حــدود كردســتان حكومــة إقليــم كردســتان قيمــة وقــدرة تمثيليــة رمز

العراقية.

كيدًا أنه من الممكن إعادة القضية الكردية إلى الحدود السياسية السابقة، والواضح وبالتالي فليس أ
أن الكارثة السياسية في العراق تشير ليس فقط إلى فشل الأكراد ولكنها تشير إلى فشل السياسات

الأمريكية في الشرق الأوسط أيضًا.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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